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في الصيف الماضي، أعاد الآلاف من الإسرائيليين مشاركة منشور على الفيسبوك باللغة العبرية، كتبته
النائب اليمينية المغمورة ايليت شاكيد.

المنشــور كــان عبــارة عــن مقتطــف مــن مقــال غــير منشــور كتبتــه المؤيــدة للســياسات الاســتيطانية أوري
، إيليتزور، رئيســة مــوظفي رئيــس الــوزارء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، الــتي تــوفيت في مــايو
وحينها قام موقع الانتفاضة الإلكترونية المعادي للصهيونية بنشر الترجمة الإنجليزية للمنشور، وجاء
في ترجمـــة المقتطـــف المؤلـــف مـــن  كلمـــة مـــا مفـــاده أن الكاتبـــة دعـــت الأطفـــال الفلســـطينيين
بـ”الثعابين الصغيرة”، واتهمت الأمهات الفلسطينيات بـ”تربية أطفالهن ليصبحوا شهداء للعنف”،

كما جاء في ترجمة المدونة أن الكاتبة تدعو “للإبادة الجماعية” للشعب الفلسطيني.

شاكيد، التي كانت حينئذ عضواً صغيراً في الحزب اليميني القومي حزب البيت اليهودي، سرعان ما
دافعت عن منشورها، وادعت أن الترجمة لم تكن صحيحة، رغم أنها عمدت لحذف المنشور في وقت

لاحق من صفحتها في الفيسبوك.

ولكن هذا الموقف جاء متأخراً، فوكالات الأنباء الأمريكية كان قد سبق لها نشر الخبر، كما استخدم
رئيس الوزراء التركي حينها، رجب طيب أردوغان، هذه الحادثة كمناسبة لوصف السياسة الإسرائيلية
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بالسياسة النازية حين قال “ما هو الفرق بين هذه العقلية وعقلية هتلر؟”.

هــذه الفضيحــة لم تنــهِ الحيــاته السياســية لشاكيــد، بــل عــززت بــدلاً مــن ذلــك مــن حضورهــا العــام،
وشعبيتها بين الناخبين الذين يشاركونها تشكهها بنوايا الفلسطينيين، والذين يعارضون بشدة تنازل

دولة الاحتلال عن الأراضي اللازمة لإنشاء الدولة الفلسطينية.

توالى الصعود المطرد والسريع لشاكيد باتجاه قمة مستويات النظام السياسي الإسرائيلي، حتى وصل
إلى ذروة جديدة يوم الأربعاء الماضي؛ فبعد أقل من سنة على الجدل الحاصل نتيجة لمنشورها، تم
ير العدل الإسرائيلي، تعيين مهندسة الكمبيوتر البالغة من العمر  عاماً والأم لطفلين في منصب وز
حيـث حصـلت علـى هـذا المنصـب في اطـار اتفـاق جـاء في اللحظـة الأخـيرة لانقـاذ نتنيـاهو اليـائس مـن
ــان يهــدد ــة، ممــا ك ــه الحكومي ــدون الإعلان عــن تشكيلت اقــتراب الموعــد النهــائي لتشكيــل الحكومــة ب

بخسارته لمقعده في الكنيست.

كـان أمـام نتنيـاهو فرصـة سـتة أسـابيع اعتبـاراً مـن إعلان فـوزه في انتخابـات مـارس لتسـمية الحكومـة
الائتلافية، وحتى صباح يوم الأربعاء –آخر يوم في المهلة المحددة- تعهد  نائب من أصل  في
الكنيست بالولاء له، وحينها استغل حزب البيت اليهودي اليميني الموقف، وتعهد لنتنياهو بتقديم
ثمانية أصوات –وهو العدد الذي يحتاجه لتأمين رئاسته لمجلس الوزراء-، ولكن تحت شروط محددة
منها: أن يتم تعيين شاكيد في وزارة العدل، وأن يتم تعيين زميلها نفتالي بينيت في وزارة التعليم، كما
اشــترط الحــزب أيضــاً الحصــول علــى وزارة الزراعــة، فضلاً عــن تــأمين مناصــب معينــة لأعضــاء الحــزب

تخولهم تحقيق تأثيرات كبيرة على السياسات الاستيطانية.

هـذا الاتفـاق كـان أبعـد مـا يمكـن عـن كـونهه اتفاقـاً مثاليـاً بالنسـبة لنتنيـاهو، الـذي كـان يتخـذ موقفـا
متشدداً حياله، فشاكيد التي صرحت في عام  لصحيفة Algemeiner -وهي صحيفة مقرها
نيويورك مختصة بتغطية الأخبار اليهودية والإسرائيلية- أنها ذات ميول يمينية منذ كانت بعمر الـ
ســنوات، تجعــل مــن رئيــس الــوزراء يبــدو وكأنــه ليــبرالي في مواجهــة تعصــبها المتشــدد، وإن تعيينهــا في
منصبها الجديد قد يزيد من توتر العلاقات الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي
تؤيــد إنشــاء دولــة فلســطينية، وتنتقــد نتنيــاهو لاســتخدام لغــة الانقســام والفصــل عنــد تحــدثه عــن

الفلسطينيين.

وكمــا يقــول دانييــل ليفــي، مــدير قســم الــشرق الأوســط في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة، في
محادثة مع صحيفة فورين بوليسي “إذا كنت إسرائيلياً وتحمل ولو قدراً يسيراً من الجذور الليبرالية
أو من الإنسانية العالمية، فمن ثم ستكون فكرة أن وزارة العدل الخاصة بك مسندة لايليت شاكيد،

ووزارة التربية مسندة لنفتالي بينيت، أبشع من أسوأ كوابيسك”.

ويتفــق عضــو الكنيســت مــن حــزب الاتحــاد الصــهيوني نحمــان شــاي مــع رأي ليفــي، حيــث صرحّ يــوم
الأربعاء الماضي أن تعيين شاكيد في وزارة العدل “سيكون مثل تعيين مصاب بهوس إشعال الحرائق

في منصب رئيس إدارة الإطفاء”.



لكــن شاكيــد تمتلــك بعــض الــداعمين أيضــاً، حيــث جــاء في المقــال الافتتــاحي الــذي نشرتــه صــحيفة
أورشليم بوست يوم الخميس الماضي “رغم افتقارها للخلفية القانونية، بيد أنها متفانية للغاية”.

تصـــف شاكيـــد نفســـها بأنهـــا يهوديـــة علمانيـــة، وتشـــير أنهـــا ترعرعـــت في منزل تنـــدر فيـــه المناقشـــات
ية الروسية السابقة ورومانيا في ثمانينيات القرن السياسية، أجدادها لوالدتها انتقلوا من الإمبراطور
التـاسع عـشر، أمـا والـدها فهـو يهـودي عـراقي هـاجر إلى إسرائيـل في خمسـينيات القـرن المنصرم، وعلـى
الرغم من أنها تدافع عن السياسات العلمانية مثل إلزام اليهود الأورثوذكس بالخدمة العسكرية،
بيـد أن آرائهـا اليمينيـة تـأثرت بشكـل كـبير بالمسـتوطنين المتـدينين، الذيـن قـاتلت إلى جـانبهم في قـوات

الاحتلال الإسرائيلية.

انُتخبت شاكيد كعضو في الكنيست في عام ، ولكن حتى قبل انتخابها كانت سمعتها القومية
قــد ســبقتها في الوصــول إلى البرلمــان الإسرائيلــي، حيــث عملــت لصالــح نتنيــاهو بين عــامي  و
، قبــل تتركــه وتشكــل مــع نفتــالي بينيــت حركــة بلــدي إسرائيــل (My Israel)، وهــي حركــة غــير
برلمانية موالية للصهيونية، وحينها لم تتردد للحظة بالضغط علناً ضد الهجرة الأفريقية إلى إسرائيل،
التي ادعت أنها تشكل خطراً على الدولة اليهودية؛ ففي مقابلة لها مع موقع فوروود، اتهمت طالبي
اللجوء من أريتريا والسودان بأنهم يكذبون حول أوضاعهم في بلدانهم التي يزعمون أنهم يهربون
يــة أو العــراق مــع منهــا حيــث قــالت “إذا كــان هــؤلاء لاجئــون فعلاً، فيجــب أن يظهــروا كلاجــئي سور

أطفالهم ونسائهم وممتلكاتهم التي يحملونها”.

منذ انتخابها في الكنيست، أثبتت شاكيد أنها مدافعة صلدة ودؤوبة عن سياسات احتجاز المهاجرين
وترحيلهم، كما دعمت بشدة القوانين التي من شأنها تكريس دولة الاحتلال كدولة يهودية قانوناً،
وهو الرأي الذي يتشاطره معها نتنياهو ونسبة كبيرة من الجمهور الإسرائيلي، حيث أظهر استطلاع
في ديسـمبر المـاضي أن % مـن الإسرائيليين يعتقـدون أن مثـل هـذا القـانون سـيعزز مصالـح الدولـة

العبرية، أما من يعارض هذا القانون فيقول أنه سيقوض تاريخ الدولة من الديمقراطية.

إن موقف شاكيد تجاه قانون يكرس يهودية إسرائيل، يدلل على فخرها القومي واليهودي، ويقول
ليفي لصحيفة فورين بوليسي معلقاً على ذلك “من خلال تعيينها في وزارة العدل، ستواصل شاكيد

الدعوة لبناء الدولة اليهودية على حساب بناء الدولة الديمقراطية”.

ــاهو للسياســيين مــن اليمين المتطــرف في ــات نتني ــة، فــإن تعيين ــق بالعلاقــات الخارجي أمــا فيمــا يتعل
كيــد إدارة أوبامــا أو الــديمقراطيين في الكــونجرس الأمريــكي الذيــن الحكومــة الجديــدة، لــن تــرضي بالتأ
يبــاً نوعــاً مــن الإجــراءات والمبــادرات الفظيعــة والســافرة الــتي يــدعمون إسرائيــل،” أعتقــد أننــا ســنرى قر
سترتكبهـا الحكومـة الإسرائيليـة الجديـدة، والـتي سـيكون مـن الصـعب علـى الأمـيركيين عـدم التعليـق

عليها” قال ليفي في حديثه لمجلة فورين بوليسي.

يرة العدل، يكون نتنياهو أيضاً قد وضع موضوع تعيين المدعي من خلال تسمية شاكيد في منصب وز
العام الإسرائيلي المقبل في يديها، وإذا أعاد التاريخ نفسه، فمن المؤكد أن شاكيد ستعين إسرائيلي من
اليمين المتطــرف في هــذا المنصــب، ويشــير ليفــي أن حــزب الــبيت اليهــودي مــن خلال منصــب شاكيــد،



سيقدم على تغيير النظام القضائي الإسرائيلي، الذي يشعر بأنه عقبة تقبع في وجه تشكيل إسرائيل
كثر اثنوقراطية، أو بالمختصر دولة يهودية. من الداخل لجعلها أ

تقـول إيلانـا ليتمـان -وهـي مؤيـدة لشاكيـد- متفـاخرة بصـهيونية حـزب الـبيت اليهـودي في ذات المقالـة
الــتي كتبهــا موقــع فــوروود “اذا كنــت تشعــر أنــك يهــودي، وتتصرف كيهــودي، وعقيــدتك نابعــة مــن

الصهيونية، يمكنك أن تشعر أن هذا الحزب هو منزلك”.
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